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احذروا.. إنكم تستغلون أطفالكم

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-05-16

نتهـم الصـغار والمراهقيـن بالسـفه وعـدم المسـؤولية وتقـدير الأمـور، هـذا مـا نفعلـه طيلـة
الـوقت كآبـاء وأمهـات ومعلميـن ومعلمـات، هـذا مـا نكـرره علـى مسـامعهم إذا لـم ينجحـوا
في المدرسة، وإذا كانت درجاتهم في الاختبارات المدرسية متدنية، وإذا تأخروا في العودة

إلى المنزل، وإذا صادقوا أشخاصاً ليسوا بالمواصفات التي نريدها.

وإذا أمعنوا في إدمانهم على «تويتر» و«إنستغرام»، وإذا زودوها على «السناب شات»،
لماذا تعرض حياتك الشخصية وصور البيت وتفاصيل السفرات الخاصة لكل الناس؟ هكذا صرخت
صديقتي في وجه ابنها، ولطالما صرخت في وجه ابنتها المراهقة لأنها توافق على طلبات

الصداقة المقدمة من الجميع!.

حسناً، لنتفق أولاً على دقة هذه العبارة «العمر له أحكام»، صحيح أننا غالباً ما نستخدمها
لدلالة محددة وعادة ما نقصد بها التقدم في العمر، إلا أن علينا أن نعيد النظر في العبارة
السابقة، العمر يمكن أن يكون صغيراً أيضاً وله أحكامه كذلك، وعليه فلماذا لا نعامل الصغار

وفق هذا المنطق.

لمـاذا ننسـى فـارق العمـر والتجربـة والمعرفـة بيننـا وبينهـم فنظـل نتهمهـم بالسـفه لسـوء
اختيار الأصحاب؟ ألم نتعلم بعد التجربة رقم 100 كيف نختار صديقاً جيداً؟ ومع ذلك نظل نقع
في المصيدة دائماً؟ لماذا نتهمهم بسوء تقدير الأمور في تعاملهم مع مواقع التواصل،
ألا يفعـل الكبـار الأمـر نفسـه، بـل أسـوأ، بـالرغم مـن أنهـم كبـار وحكمـاء وعقلاء ويعرفـون كـل
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شيء كما يدعون؟ .

انظـروا إلـى مواقـع التواصـل (الفيسـبوك وإنسـتغرام وسـناب شـات)، سـتجدونها مليئـة حتـى
آخرها بمقاطع مصورة وأفلام قصيرة وصور متتالية لأطفال، مجرد أطفال صغار، لا يفعلون

شيئاً سوى الإجابة عن أسئلة آبائهم وأمهاتهم بطريقة لا تخلو من الابتزاز والاستغلال.

فقــط مــن أجــل تصــويرهم وعــرض الصــور والمقــاطع أمــام الجميــع، فهــل هــذا ســلوك حــر
ومنطقي ومبرر وإنساني فيه شيء من تقدير الموقف وحسن التصرف؟ أبداً، هذا السلوك

يخلو تماماً من كل ذلك، برغم توافر حسن النية!.

فــي الــدول التــي تطبــق اتفاقيــة حقــوق الأطفــال، فــإن هنــاك محــاذير كثيــرة تجــاه هــذه
الســلوكيات، حتــى لــو كــان مصــدرها الوالــدين، حيــث يُنظــر إليهــا باعتبارهــا انتهاكــاً لحقــوقهم
وتعريـــض طفـــولتهم للابتـــزاز والتربـــح ربمـــا، كـــأن يكـــون الهـــدف لفـــت أنظـــار شركـــات الإعلان

والدعاية أو مخرجي السينما، أو حتى حصد المزيد من المعجبين والمتابعين!.

لقد قامت دولة متحضرة كفرنسا مثلاً بإصدار قانون يمنع مثل هذه التصرفات حمايةً للأطفال
مـن الانتهـاك أو السـخرية منـه مثلاً لأنـه يتصـرف بطريقـة مضحكـة؟ وهنـا، فـإن الآبـاء معرضـون
للمحاسبة حتى بعد أن يكبر الطفل، لهذا علينا أن نفكر كثيراً في عواقب سوء التقدير في
تعاملنا مع أطفالنا على وسائل التواصل، وعلينا أن نعلم أن الإمارات من أوائل الدول التي

وقّعت على اتفاقية حقوق الطفل، وصدور قانون مثل القانون الفرنسي غير مستبعد أبداً.
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